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  . هنا يترك  هادة  الش    جرٍ فيه ي صلّي نحو  ح    ، وكل  ه  حضور  ب  الأرض    … تنبض  كان  في هذا الم       
م    يب  أثر  الغ     ، وكل  ه  نداء    جرٍ هنا ي شبه  ف    كل  ف غب…  ي    هو لم    صلّين.الم    بين    ور  ، ويمشي الن  ه  قد 

كينةٍ    ثول  م  ال  ، وأنّ ايتوقف  ن  ل  هاد  والج    عزيمة  ال  أنّ   ، تشعر  ه  رحاب  . في  فيّ خ  ال  ه  ضور  من ح    هي إشراقة    س 
 قين. الي   تمشي على قدم   عبادة   هادة  الش   في حضرة  

:  همس  أ و   والآخر،   ين  الح    نا بين  د  كما عو    ب  خط  وهو ي    ه  صوت    سمع  وت    ،تراه    صلّ  هنا كما لو أنّك        
 . هاب  ، فامش  باقية   ك  نا على طريق  ، وخطوات  ك  نحن  على عهد  هراء… الز   يا ابن  

منذ أزلٍ لا ي ذكر،    هيّأ لك  قد ت    الطريق    . كأن  الأرض    ظلّ    من   طوة  الخ    ، تبدأ  الشهيد    حضرة  في        
ت دخ  ل  تدخ    وحين   والسّ هكلّ    شهد  بالم    حيطة  الم    نحنية  الم    الأشجار    لك  ،  ي    كون  ،  كرايةٍ    نتصب  الذي 

ت  كل    جيء  ي    الذي يظل    الل    ، نصر  صر  الن    هنا، يسكن    .هيب  الم    ريح  الض    فوق    بيضاء    لا القلب  ما 
فيها إلا ما لا    . لا شيء  ر  فيها السّ    ليتّسع    بها الجدار    ضيق  ، ي  صغيرة    جرة  . ح  قام  الم    ، هناه  صورت  

 لما ي حسّ ولا ي قال.  ما هو ظل  ما ي رى إنّ   ي رى، وكل  

  إلى انبلاج    ق  الح    أولّ    ن  م    الشهداء    ، جميع  هداء  الش    نداءات    ضفر  ، لت الرأس    تمر  من فوق    يح  الر       
  فتعرف    قف  . ترى الس  حينٍ   كل    ل  تنز  ي    ، ومازال  السلام    عليه    آدم    ع  م  أنزل  الذي    ، ذلك  تح  والف    فر  الظ  
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الم    ماء  الس    حجز  ي    لا سقف    أن   النوافذ  وضع  عن هذا  تستقبل  أن    فتدرك    ، وترى  وتبس    ها    ط  الآتي، 
  الذي  ، الضوء  في كربلاء    ور  الن    بفيض    ك  ذكر  ي   ،وعميق    شفيف    . ضوء  صيرةٍ وب    يقينٍ   ضوء    ه  لخطوات  
ل ق  لي  .ياة  الح   عناقيد   حمل  خ 

، فقط  ها. لا دعاء يعلو فيك  حر  إلى ب    كقطرةٍ عادت    في الجلوس    ، أو بالأحرى، تنحل  تجلس       
 أنت.  ك  تأمل  ي  ك  شيئًا في داخل   تأمل  ، أو ته  تعش    شيئًا لم   ك تتذكر  ، كأن  ض  الغام   هذا الحنين  

تبكي حتى    ت  جباهٍ ظل    آثار    عليه    ،للغات    عابرةٍ   بلغةٍ   يتكلم    جدار    ، ثمة  رفة  من الغ    في زاويةٍ     
،  ة  دهاالش    قام  م  عنى في  الم    ، وانهيار  جلي ت  ال  نحو جوهر    ، أعمق    غوص  ت   حين    ؤى،فيه الر    تشقّقت  
، أو  جديد    أمل  وفيه    ، خرج  هنا  مر    ن  م    كل  ف  شق،ع  ال  ما بعد    وهر  أقرب إلى ج    سافةٍ على م    تصبح  

   ها.عن سمائ   تبحث   ، أو نجمة  ولد  ي   قمر  

،  ك  عن وجه    ط  تساق  ت  بالبذل    الوالهة    ك  عدا ملامح  ما  كل    ، سترى تح  الف    فراديس    لك    كشف  تن حين      
يطلب    كل  ف فهيإلا    شهودًا،   تجلٍّ    همس  لي   ،هاحروف    كل    اللغة    قط  ست  س  .ا هبذات    تفية  ك م    الشهادة 

ائبًا غ    كن  ت  ك لم، وأن  ويلًا ط    يكن    لم    الل    لنصر    الطريق    أن    درك  ، وست  ترى"  "ها قد بدأت    :الوجود  
عن    بحث  ت   كنت  لقد    .ك  داخل    تومض    ه  شظيّةً من حضور    كان    ،وءًا في الخارج  ه ض  نت  ما ظن  و   ،عنه  

الظفر    السعي    أن    درك  ست   الآن  معنى، حضر و   ،ي نتهي  لن    الإلهيّ    إلى    يكون    ،الفائر    م  الد    ة  في 
 . طق  سع النّ لا ي    امتلاءً  مت  الص  

من    لال تتحرك  . حتى الظّ  الل    نصر  ب ينطق   شيءٍ   كل   ، لكنّ صامت   شيءٍ   في هذا المقام، كل      
تناديك    سافة  الم    ، عند  وهناك    .ك  قلب  إلى    قام  سري من الم  يقينٍ ي   : “هو لم  الأرض    التي لا ت قاس، 

 . ت  وما خرج   ...ثم تخرج   .”القدسيّ  هادة  الش   يض  من ف   صيرة  ب    صر  النّ ، ب  غ  ي  

 


